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التى تبذل لخدمته يجعلان من الشرورى اعادة طرح قضاياء على العلمام 
دالباحثين والمفكرين ولذلك فرغم كل ما كتب عن التراث فنحن ثميد طرح 
اقضيته من زوايا نرجو أن تكون جديدة وأن تغطى جوانب لم يتطرق اليها 
الباحثون أو لم يمطوها ما هى جديرة به من اهمية ؛ فهو طرح جديد 
القضية قديمة ٠‏ ونحن نستهدف بذلك تحقيق عدة أمور : 


آولا : توضيح اهمية التراث:قى وصل ماضى الامة » وبيان أن قيمته ل 


اترتكز على قيمة ولغوية فحسب . ولا تبنى على الحماسة له فقط دون 
اقناعة موضوعية ؛ بل أن له دورا حيويا فى حياة الامة الاسلامية فى الحاضر 
والمستقبل ٠‏ 
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: اسماع صوت التراث للناس ٠‏ نفى عصرنا الحاضر تثلب اصوات 
أخرى كثيرة بحيث ضاع أو كاد صوت المتحدثين عن التراث فى خضم هذا 
الزحام ؛ فلا عجب اذا وجدثا أن الكثيرين ممن يدخلون فى عناد المثقفين 
والغالبية من الشباب لا يكادون يمرفون عن التراث الكثي أو القليل , ولا 
يكادون يمرفون عن اعلامه شيئا , بل أن البعض منهم قد يتغل من غرابة 
اسمائهم موضوعا للهزم والسغرية والتندر , بينما هم فى ذات الرقت 
يعرفون أدق الدقائق والتفاصيل عن نجوم الادب دالفن والرياضشة فى 
الشرق أو الغرب ممن لا ينتمون الى بيئتئا ولا يكوئون أدنى قدر من 
وجدائنا ٠‏ وهى غربة للتراث بين أهله لا ترضى محبيه العارفين لقدرة 
الحريصين على مستقبله ٠‏ 


ثالثا : يرتبمل بالنقملة السابقة ضعرورة تمريف الشباب بقيمة التسراث 
وتعريفهم بأسلافهم المظام , حتى يأخذوا منهم القدوة والاسوة والمثل ولا 
يلتمسوها من اعلام فى الشرق أو فى الغرب ؛ وحينئك يدركون ان اعلا 
كانوا ؛ دبكل المقاييس , ممن تفخر بهم أية أمة ؛ وتزدان بهم أية حضارة 


ولا شبك أن هذا يمطيهم الثقة بأنفسهم ديؤْكد أن التقدم ممكن ما 
امثلك الائسآن اسبابه , وأنه ليس حكرا لجنس أو شعب ٠‏ بل أن الملم 
يدين للجهد والممل المنبثقين من الايمان ٠‏ 


رابعا ؛ ويرتبط بهذا ايضا توجيه انظار شباب الباحثين الى قيمة التراث 


واصالته وخصوبته ٠‏ والى جدوى البحث فيه والتنقيب عن كنوزه ٠‏ بما فى 
ذلك من قيمة علمية'محققة تزضى كرامة الباحث '. عتى لا تغلبهم موضوعات 
اكش بريقا ولممانا ٠‏ كذلك من الضرورى في هذا الصدد توجيه انظان 
التربويين والقائمين على امور التعليم فى المدارس والجاممات الى ضرورة 
-توجيه الدراسة الى جواتب التراث فى كل مجالات الملم التى كان السلفنا 
اسهام فيها , أحياء لهذا التراث من جهة وحتى لا ينقرض المشتفلون ب٠‏ 
من اجهة أخرى * 


خامسا : وضع خطة شاملة العصر التراث وفهرسته وجنمنة ٠‏ ثم 
وتحقيقة وصدمته ٠‏ ثم دراسته الدراسة الملمية المبتفاة الثن تكشقا اسل 
جوائب القوة والاصالة فيه ٠‏ وهى خطة تتضمن عثاضر وايماد جدي: 
فى .مجموعها بزنامجا امتكاملا ٠‏ يمكن اذا. تحقق" أت" يصل بالشراث الى "تا 
انرجوه له امن خير * 


هذه هى الاهداق. التى نتوخاها من اعادة طرح.قضنية الشراث راجين 
أن .توفق الى اثارة الاهتمام بهد القضية وآن تلقى ما هى جديرة به من 
الدراسة والاستجاية. - 


قد يكون من افيد أن اتبدا بتحديد مقهوم واضح اللفظ الثراث من 
طريق توضيح أبعاده ٠‏ ذلك أن كلمة تراث تعتى مقهوما واسما , يضم كل 
نتاج الحضارة من علم وفكر وفن وآثار ولكن هل هنا هو المفهوم الذى 
يمنيه المشتفلون بالتراث ؟ ان كلمة تراث تعنى عند المشتفلين يه المغطوطات 
المربية التى تضم التراث الفكرى العلمى فقط ٠‏ 


وفى هذا الصدد تجد أن التراث ينساب فى ابعاد : زمانية ومكانية 
ولغوية ٠‏ وهى ابعاد مترابطة اعد الازتباط , بل رهما كانت ممترجة كل 


بة الزمنية يضم التراث نتاج القرون التى شهدت النشاطك 
العقلى للامة .الغربية. الاسلامية .قبل يدم الفصر الحديث 2 وهى قرون قد 


يد أد تدقص: يحسب التحديد .الزبنى لمصور .الازدهار ٠‏ وقد. تتسع احشى 
تستوجب كل الانتاج الفكرى المطوط .قبل دخول الطباعة الى الوطن العربى 
وانتشارها ٠‏ 


ومن ,الناحيتين اللقوية والمكأنية يمكن أن يشمل التراث كل ما انتجه 
سكان الدولة الاسلامية فى أقمى اتناع لها » وقد كانوا اجناسا. ولفات 
وديانات متعددة ٠‏ وهنا يمتزج اليمد المكاتى باليمد اللنوى , قفبييض 
المسلمين الف او كتب يلغات آخرى غيب المربية كالفارسية والأردية 
٠‏ كما إن. يعض النصارى واليهود..من :القاطنين. فى .يلاد 'الذولنة 
الاسلامية كتبو! مؤلفاتهم بالعربية فى علوم مثل الملب والفلسفة والكيميام 
والفلك والرياضيات . وخاصة فى بداية .هصر النقل والترجمة حيث قام 
بهما فى أول الام مسيحيون .من سكان الدولة: + وقد .كانت اللقة. العربية 
هى اللقة الرسمية للاسلام ٠‏ ولكتها كانت كذلك اللفة. الملمية.والادبية ٠‏ 
لقة التمبير والتدوين والكتلية يصرف النظر عن الاصول العرقية أو 
اللقوية اد الديئية. لكان الدولة الاسلامية , فكتب بها المسلم والتصرائى 
وكتب بها. المربى والفازسى والتركن وغيرهم - وظل الحال كذلك ختى 
القديمة لقوية كانت أو عرقية:وبدات تقلب من 
جديد النزعات الاقليمية يمد أن كان سكان الدولة منصهرين, فى بوت 
يلقات اسلامية أخرى غير المربية ٠‏ وانتج 
باللقة_المربية ,م 


وان التزاث الغلتئ للانة الاسلامية يمكن ولا هك أن يتضََنَ اما انتج 
بلقات اخزى غير العربية ولكن هل تكون على 'قدر كاق من الواقميّة , اذا 
تخدائنا عن جمع التراث القكرى ياللفة الآردية مثلا . في حين آن العرآث 
المربى الذى تضمنته مخطوطاتنا ل يال مشتتا في اتحام ‏ العالم', اظن أن 
الافضل أن نتحدث فى المرحلة الحاضرة .عن المغطوطات_العربية .٠‏ .خاصة 
دان الانتاج الفكرى المربى هو التراث الاصيل فى الموضوعات المربيبة 
والاسلامية , وهو الذى اعتمدت عليه اللفات الاسلامية الاخرى , فهق 
المادة الاصلية وتراث اللغات الاخرى هو المادة الثائوية ٠‏ 


مما يثار عند الحديث عن ايماد التراث العربى .الثلائية.: الزمان 


شه 


د 


والمكان واللغة : الدزاسات الحديثة فى الوضوغات االقنايمة'؛ لثواء اكات 
غربية ام 'اجدبية 7 فالدراشات 'المزئية ' العديثة 7 وان “كانت نعم بكانا 
ولقة الى نفس اللكان الذى اقطنة السلف ٠‏ وآلى نفس "اللخة التى كتبوا بها "7 
الا ان هده الدزاسات لا تدخل من أحيث الزبان ف الغراك ٠‏ كما ان.مناك 
دراتات حديئة اعدها اجائب , والمستشرقون متهم أبصة خاصة ٠‏ وهذه .لا 
تدخل فى التراث زمانا أو مكانا أو لغة ؛ قهل تستيمذ هلاة ولك ٠‏ 


مما .لا شك .فيه أن الدرّاسات الحديثة في موضوعات العزاث 0 غربية 
واجدبية , قد نشأت لغدمة الموشوعات العربية والاسلامية وانها اعتندت 
عليها اعتمادا يكاد يكون كاملا , ففهارس المغطوطات مثلا , قد تكون 
أعدت في :بلاد أجنبية واعدها مستشرقون , ولكن لاشك انها لغدمة التراث 
والمشتفلين به . كما أن مادتها تنمى الى التراث ٠‏ 


وامكذا قل عن العدماك الإِبليوجزافية المغتلفة . وقلما يغلوا قن من 
العديئة تمد مقدمات لاعمال الترات 
ومدخلا اليها ٠‏ وهكذا يمكن ضم هذه الاعمال الى التراث بهذا الاعتبار 
وان لم تكن منه الآ ٠‏ على اها ليست هى المقصودة الآن بعمليات الحصر 
والجمع والتحقيق فالمقصود بهالمخطوطات خاصة . وانما يأتى دورها في 
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دعلى هذا فالافضل أن تقتصى في الرحلة الراهنة على تحديد مفهوم 
التراث يذلك الذى تضمه المغطوطات المربية ٠‏ وهذا هو الممنى الشائع 
عند المشتفلين به وهو المنى الذى نقصدء في دراستنا هله © 


قيمة التراث في العصر الحاضي 


عند مناقشة قضية الثراث والحاجة الى بعثه واحيائه وخدمتة يدهب 
الببش الى أن التراث من اعمال الماضى , وانثا الان فى عصر التقدم ولا 
حاجة بنا الى 'ماتضمنة الكتب الصفراء من ممُلومآت مضى عليها الزمن.وآن 
الادلى أن ننفق الوقت والجهد فى الموضوعات التى تمود على الوطن بالنفع 
وقد. يستغدمون فئ .هذا عبارات.قاسية من:التراث:فيها..ظلم. صازخ له ٠‏ 


عد 


وقد فات هؤلام امور وغابت عنهم ايام , اذ يفسرون التقدم تفسيسرا 
ضيقا جدا ولا يلتفتون الى جملة عناصره » ويرون النموذج المادى للتقدم 
هو وحده الجدير بالاتباع , وجينئذ لا يجدون دورا للتراث ٠‏ ولذلك فان 
المنحى الذى ننحوه في, هذه الدراسة هو اننا نركن هق جواتب موضومية 
فى قيمةالتراث , ولا نقتصر على الجوائب الحماسية فقد استمملت كثيراء 
ولاباس أن يتحمس الانسان لتراثه فهذا واجب , ولكنه من الافضل دعم 
الحماسة .بقيمة موضوعية حقيقية يراها الناس في التراث فيلمسون مها 
أن له دورا فى العصي الحاشر ٠.‏ وسوف اتركز كلامنا.هنا.فى هدد.مسن 
النقاط + 


اولا : التراث وشخصية الامة 


الكل آمة شخصية ذاتية تنفرد بها عن غخيرها من الامم ٠‏ وتمتمد هذه 
الشخصية هلى مقومات متمددة ٠‏ وفى عصر الحضارة الاسلامية الزاهر كانت 
شخصية الامة الاسلامية واضحة كل الوضوح , اذ تعتمد الشخصية على فك 
هو ذلك الانبماث الداخلى الذى اعطى للامة الاسلامية المبود النقرى 
لشخصيتها وقد رقض المجتمع الاسلامى على مر العصور الافكار الدخيلة 
لانها غريبة عنه وتمسك باهداب فكرة المنبعث من الاسلام ٠‏ والأمئلة 
والشواهد على هذا كثيرة + 


وقد صحب مالحق المسلمين من تأخر في العصر العديث دموات هدفها 
الأساسى طمس ممالم الشخصية الاسلامية والتمكين للدعوات والاراء 
الدخيلة على بيئتنا الغريبة على فكرنا , وربطوا في هذا بين التأخر المادى 
الذى هانت منه الامة الاسلامية قى العصر الحديث وبين التمسك بالماشىء 


واختلط الامر على البعض منا فحاولوا أن يلتمسوا لهم نوما مسن 
الانتمام الى هذا المذهب و ذاك تقليدا ورام مااتى به المصر الحديث من 
هذ الاراء والمذاهب ٠‏ وفى ثقس الوقت ظل التيار الفكرى الاسلامى قويا 
هرى أن تسقيق التقدم هو فى المنودة الى نفس الاسباب التى حققث تقدم 
المسلمين فى عصيرهم الزاهر * 


وللفصل .بين. الفرقاء ثقول ان..العضارة ذات جانبين :. جائب ممتوى 
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فكرى , وجاتب مادى ٠‏ والجانب الاول. تختلف فيه الامم لانه يتيع الحياة 
الفكرية للامة .. وهى كما ذكرت, اتبماث داخلى. لا يستمد من, أى مصدر 
خارجى ٠‏ اما الجانب المادى فهو قدر مشترك بين الامم تستطيع كل آمة. أن 
تصل اليه اذا امتلكت اسبايه. ٠‏ 


والحضارات الاجنبية التى نشهدها الان جميما كلها تركز على الجانب 
المادى من الحضارة ولا تعتى بالجائب المتوى + ولو حاؤلت امتنا أن تأخذ 
فقط بالجانب المادى فسوف تكون نسغة مشوهة أو ممسوخة من هذه الامة 
او » وربما لن تلحق يها ابدا ٠‏ ولكن الحضارة الاسلامية تمتمد على 
الجانبين مما ويتحقق فيها توازن دقيق بين الفكر والروح من جسانبٍ 
والمادة من جاتب آخر , فضلا عن ان هذا الجانب المادى هو ن 5 
الدين الاسلامى الذى ينظ علاقة الانسان بخالقه ٠‏ وعلاقته بقيره من 
افراد المجتمع ويرسم للمجتمع الاسلامى المنهج الذى يسبي عليه في كل 
الامور ٠‏ فهو دين متكامل ينظم حياة الناس من جميع الوجوه * وهذا هو 
الدى يفرق بين المجتمع الاسلامى وغيره من المجتممات وبين الفكى الاسلامن 
وغيره ٠‏ والفكر الاسلامئ فو الذى يحدد معالم الشخصية الاسلامية '* 


والتراث هو الذى يشتمل على -التراث الدينئ :. الى فيه اكثر 
من أى شىم آخر شخصية الامة الاسلامية خالصة: نقية بزيئة من كل دخيل 
من الشرق أو الغرب ٠‏ فاذا كان التراث هو الذى سجل عوامل التقدم فتى 
الماضى ورسم للامة الاسلامية شخصيتها , فان دوره فى الحاضر له نقمن 
الاهمية حتى' تستريح الامة أمن عنام الْبْعثْ عن دؤْرهًا وعن شخصيتها ٠.‏ 


ولذلك قاذا كان المجددوت فى الغصى الحديث قد رأوا ان صلاح حال 
الامة الاسلامية هو فى المودة الى ما كان عليه السلف. الصالح. فيجب .ان 

,تبط بهذا أن نهتم باحياء تراث هؤلام السلف وخدمته.. فهو أعن ما تملك 
الامة الاسلامية * 


اثانيا : التراث والقضايا المعاصرة 


أذا كان التراث يلمب هذا الدور فى رسم ممالم الشخصية الاسلامية 
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في الحاضر . فان .له دورا آخر هو امتداد لوصل ماضى الامة 'بحاشرها « 
فقد جدت على المسلمين امور وعرضت لهم قضايا نتيجة' اتصالهم يحضارة 
العصر الحديث ٠‏ وقد تداخلت الانور والقضايا فى حياة المسلمين بحيث 
كان من الضرورى بحثها على شوم تماليم الاملام * ومن امثلة افده القضايا 
البنوك » التأمين , عمل المرأة , علاقات المسلمين بفيرهم فى السلموالحرب 
تنظيم الاسرة , الخ ٠‏ ولكى يطمئن المسلم على أن حياته تسير فى الاتجاه 
الصحيح فهو يريد معرفة رأى الدين فى هذه القضايا ٠‏ وقد يكون بع 
هذه القضايا من الوضوح بحيث لا يحتاج الى بحث ويل , ولكن هناكقضايا 
جدا اج الى بحث طويل ٠‏ ولكى يتم بحثها فلا بد أن تكون المملومات 
اللازمة متاحة وميسرة ومنظمة + وهنه المعلومات' تستمنا اساسا من تراثنا 
الفقهى ٠‏ 'فمن الششرورى أن يكون “هذا التراث مجموها ومنظنا وميسورا 
لاحو 


وهناك جانب آخر لهذه القضية لمله اعم دأهم وهو قضية التشريع 
من اعمال الماضى ٠‏ والتشريع هو الذى ينظم جياة المجتمع ٠‏ ويختلفالجتسع 
الاملاسي عن غيره فى أن تشريعه سماوى لا وصفى ٠‏ واذا كان من الواجب 
على الشموب الاسلامية أن تجمل الشريمة الاسلامية مصدرها الوحيدلقوانينها 
الحديثة , فيجب أن يلازم هذا نشر التراث الفقهى وفهرسته وتحليله يما 
ييسس الرجوع اليه ٠‏ .خاصة. دان انتاج علنام السلف فى هذه الموضوهات 
يجب أن يكون الاساس لدراستنا الحالية ٠‏ 


اثالثا : التراث وقضية المنهج . والدفاع عن الاسلام 

بدا الادروبيون اهتمامهم بالملوم المربية منذ وقت طويل منف بدأ 
اتصالهم بالمسلمين في مراكزهم في أوروبا ؛ الاندلس , وصقيلة , وفى 
المشعرق ايام الحروب ٠١‏ * وقد جاروا فى تفوقا المشلمين وبذاوا'فى 
دراسة علومهم ؛ وعليها اعتمدت النهضة الاوروبية الحديثة ٠‏ وقد كان من 


نتيجة هذا أن انشئت مراكز متعددة للدراسات المربية فى الجَانتنناك 
الاوروبية ٠‏ وقد درس هؤلام كل ما يتملق بالمسلمين ؛ والحتلفت دوافمهم 


فى ذلك : فى البداية كانوا يريدون ان يتمنموا علوم المسلمين وفى بداية 
الاهتمام السياعي بالدول العربية درسوا جوائب الحياة المغتلفة 
يتمكنوا من التعامل مع المسلمين ٠‏ ويعرف هتا بحركة الاستشراق ٠‏ لقد 


ا لسري وا ا و و بال 1 ا 


كلد 


بم 


اهتم المستشرقون اهتماما. كبيرا. بالدراسات ,الغربية.والاسلامية وبذلوا. فيها 
جهودا كبيرة' ووجهوا. الاهتمام الى المغلوطات.العربية وكاتوا اول من. اهتم 
بفهرستها ووضيع قواعد لتحقيق نصوصها ٠‏ واعالهم فى هذا المجال. كثيرة 
ولها تأثين كبين ٠‏ 


ولا يمكن القول بأن الاستشراق. كان خيرا كله أو شرا كله . فلا 
.يمكن القول أن المستشرقين لم يخدموا هذه الدراسات ٠‏ ولكن هل قابوا 
بعملهم هذا بدافع من حب الاسلام واهله ٠‏ قد يكون بعضهم قام بدراسته 
من باب جب العلم: او الاعجاب بتراث المسلمين العلمى ٠.‏ ولكن من المؤكد 
أيضا أن الكثيرين منهم. كانوا .يدرسون الاسلام .وترائه ابغرض ‏ الدس' علية 
والطمن فيه. ٠‏ ووصل الطمن إلى,سخصن. الرسول الكريم.صنى :الله هليه وسلم 
وليس هذا غريبا , فهم ليسوا مسلمين وبالتالى لا ينظرون الى الرسول نظرة 
التكريم والاجلال .فليسغريبا .بعد ذلك أن تمتد السننتهم "اليه,وإلى تراثهمن 
السئة. ,. قياسا. ملى. تجريف الكتب المقدسة اغنداهم ٠‏ وهذا هو :الذى يقتي “نا 
يحشزونه, في .كتاباتهم من. طمن في الاسلام , وهى طمن واهن ضعيف ان 
يقوى. أمام المنهج السليم والدراسة العلمية . 


وهنا ,نود أن نشين, الى اسرين_لهما. خطرهما : 


١‏ أن الثراث الاسلامى قد واجه فى الماضى مواقف كثيرة من هذا 
النوع مع اعدائه القدامى من نصارى ويهود ومجوس ٠‏ ومن اتباع فلسنة 
اليو نان ٠‏ وقد تصدى علماذه لهؤلاء, ودحضوا أراءهم ونزعاتهم٠وهناك‏ علم 
دفع مطاعن القرآن وعلم دفع مطاعن الحديث , وعلم الكلام السنى٠‏ هده 
العلوم درست كل ما يوهم الاختلاف أو التناقض ووصلت الى التوفيق ٠‏ 
كما أن علماء الكلام قد تصدوا لاصحاب الملل والنحل والمذاهب المنحرفة 
ودحضوا مذاهبهم ٠‏ 

وما تحتاجه في هذا الصدد هو التفتيش في التراث والاسترهاد 
بدفوع السلف ؛ ولا اقول الوقوف عندها ٠‏ ولكن لنبدا من حيث بداوا ثم 
نضيف اليه ما تتطلبَة الاوضاع الراهنة من آدلة وبراهين جديدة © 


ل ب .مركن الاوروييون 'فى. دراساتهم على قضية المنهج + وهم 


كك 


لامر 


يروجون لارائه باسم العلم «المنهج الملمى ٠‏ وللاسف .لقد وجدوا من بيئنا 

اصحاب آذان صاغية وقلوب. منتوحة ممن تعلموا على ايديهم اما فى 

جابماتهم أو عن طريق. الاستقادة من دراساتهم . خاصة اننا فى كثي من , 
المجالات نفتقر الى الدراسات الحديثة فى هذه الموضوعات الاس الدى يترك 

الميدان خلوا الا من دراسات المستشرقين ومن ثم تكون دراساتهم هى 

الدرامات الوحيدة في بعض” الموضوعات فيقطر الباخث الى دزاستها , 

ونادرا ما يفلت من تأثيها * 


وقد ركز هؤلام على التشكيك في تراث النب على الله عليه وسلم من 
السسنة , وزعموا أن علماء .الاسول قد ركزوا ققط على اشغاص الرواة 
ولم يتناولوا بالتمحيص نصوص- الاحاديث ولم يمرضوها على المقل !! 


دان رايهم هذا .فيه مجافاة للمنهج الملمى الصجيح واخفاق في تمرف 
مايصلحمن منهج لدراسة الحديث التبوى الشريف ٠‏ فهم يحاولون أنيطبقوا 
المنهج المتلى على علم نقلى وهذا خطأ منهجى محض في حين انهم يتشدقون 
بالنهج الملمى ٠‏ فليس كل المناهج صالحة للتطبيق على كل العلوم » لا يجوز 
مثلا أن أطبق المنهج الرياضى ‏ وهومفيد فى ذاته ‏ على الملوم الاجتماعية 
وأن أخضع الملاقات الاجتمافية“للقيانات الرياضية , كما للا يُكن أن 
اطبق المنهج التجريبى ‏ وهو أيضا مقيد فى سياقات اخرى ‏ على الموسيقى 
وان اخضع المؤلقات الموسيقية للملاحظة والاستقراء . الخ ٠-٠‏ 


لا بد اذن من تمرقف المنهج الذى يملح للتطبيق على غلوم الدين * 
وتختلف هذء عن غيرها من الملوم فى انها علوم نقلية ٠‏ وهى تمتمد على 
النقل عن الواضع الشرعى ذلا مجال فيها للمتل الا'فى العاق القروع من 
سائلها بالاصول ٠‏ آنا الملوم المتليّة فهى التى تمتمد على المقل ويمكن 
أن تطبق عليها المناهج الاخرى ٠‏ وللمقل أن ينظر كما يقأم” ٠‏ 


والاصل في الملوم الدينية الشرعية الكتاب والسنة ٠‏ أما الكعساب 
المزيز فقد أنزله الله وتكفل بحنظ . اذ هو كلاب سبحائه وتمالى ٠‏ وأما 
الحديث القريف فهو "كلام الرسول وَافْمَالك «تقريراته وصناته ٠‏ ولكن 
اقواله.وافماله صادرة عن الوحى .* والنهج الاسلامى يقوم هنا على الاقتداء 


قود 


بهذه الاقوال والافمال .اذا ثبت أنها صدرت عنه ٠‏ وهو الذى يلخصه موقف 
أبى بكر رضى الله عنه في .قضية الاسرام والممراج «ان كان قال فقد صدق» 
وكذلك كان ايمانه رضى. الله عنه راسيا يوزن بايمان,الامة يقوم على 
الاقتداء وليس على البحث فى فحوى الكلام أو الغمل ٠‏ وعلى هذا يقوم 
البحت فى علم اصول الحديث فهو يتصب على الاشخاص الراوين للحديث , 
فاذا صعت سلسلة الاسانيد فقد صح الحديث.واذا صعفت ضنف الحديث* 
وقد أخفق المستشرقون فى تمرف هذا المنهج لانهم بميدون عن روحالاسلام» 
بعيدون عن التصديق بكلام الرسول ؛ راغبون في الدس والطمن * 


فليس_من ثاننا اذا أن تحاول تلمس منهج آخن ؛ فالمنهج الذى طبقه 
المسلمون فى علم مصطلح العديث منهج سليم ؛ وقد كان من' قواثة آن"طبقته 
علوم أخرى كثيرة * 


رابعا : التراث واسهام العرب فى العضارة الانسانية +* 


اغلهرت درّاشات كثيرة حؤل تازيخ الملوم المربية والاسلامية'٠‏ وقد 
كتب المستشرقون اغلب هله الدراسات ٠‏ ولذلك فقد تلون تاريخ الملوم 
المربية والاسلامية بآزام المستشرقين , ومرة اخرى في خياب الدراسات 
العربية ١'_صينة‏ * ومع ؛كثرة تلك الددزاسات فاننا. لا نستطيع احتى' الان 
اتقدين الدور الذى لمبته الحضازة الاسلامية. فى الحضارة: الانسائية. على 
اساس موشوعى رصين ٠‏ وانما أقوال.هنا وأقوال هناك.:.لكننا لا نستطيع 
جتى الان أن ثمرف اسهامهم الكامل والحقيقى * 


ولا يمكن أن نمرف ونقدر هنا الدور دون كتابة تاريخ الملبيوم 
العربية الاسلامية ٠‏ وتحاول الدراسات التى قام بها المستشرقون أن تقلل 
من هذا. الدور ,.وآن:تضعف: هذا الاسهام حتى ,لا:ينسبوا: للمسلمين ,أىيفشل 
فهم يرون أن الحضارة الاسلامية قد اقتصرت على دور الناقل الابينللعضاء 
اليونائية وتوصيلها الى حضارة المصير الحديث ٠‏ هى حضارة وسيطة ناقلة 
الا ابتكار فيها ولا جديد ٠‏ وينام على هذا ينسبون هذا الجديد الى الحضارة 
الحديثة ٠‏ فهم الذين ابتكروا المنهج المليق ٠‏ وهم الذين وضموا اسس كل 


كود 


الذين وضموا اساس المنهج العلمى الحديث , وقد اثبت الدكتور على سانى 
النشار في كتابه : مناهج البحث عند مفكرى الاسلام هذا بادلة تحليلية 
, كما آثبت أن العقل الغربى عقل استقرائى تجريبى » وان المقل 
اليونانى عقل قياسى نظرى استدلالى , وآن المنهج الاستقرائى يتمثل اكثر 
ما يتمثل فى علم أصول الفقه , الذى يختلف منطقه الاستقرائى تماما عن 
االمنطقى الارسطى 0 - ومع ذلك ينسب الفربيون المنهج التجريبىالى 
افرنسيس. بيكون 2 بن علم الاجتماع الى أوجست كونت مع ان 
واضمة ومؤّسسا "هرو 5 خلدون رهكذا وهكذا ٠‏ 


ومن القضايا التى اثاروها فى هذا الصدد وتابعهم عليها كالمادة علماء 
عرب أن الملوم المربية وقفت عند القرن الرابع الهجرى,فقد بلفت في 
ذلك القرن قمة نضبها , اما بمده فلا ثىم سوى الشرح والتمليق والتهذيب 
والتحشية , دون اضافة حقيقية الى.اما سنبق. ٠‏ 


وقد ذهب. الى هذا الرأى الكثيرون ممن ارغوا لليحاة المقلية عند 
المسلمين من عرب ومستشرقين وربما كان أول من زعم هذا المستشرق 
النمسوى آدم قن فى كتابه الذى ترجمه الدكتور محمد عبد الهادى ابسو 
ريدة : الحضارة الاسلامية في القرن الرايع الهجرى او عصر النهضة في 
الاسلام ٠‏ والعنوان نفسه عنوان نقدى فهو يعتبن أن القرن الرابع قمة 
النهضة فى الاسلام. * .وربما تأثن .بهذا .الرائ وسجله..بصورة. أكثي. وشوا 
احمد آمين فى سلسلته عن الحياة المقلية عند المسلمين : فجن الاسلام 
وضحى الاسلام وظهر الاسلام ٠‏ وهذا الرأى ورد فى ذيل كثايه ظهسن 
الاسلام + 


ونحن لا تدك قيمة هذاه السلسلة فى كشف الجوانب عن الحيساة 
العقلية عند المسلمين ولم شتات هذا الموضوع ٠‏ ولكن ليت احمد اميسن 
وقف عند هذا الحد ولم يتطرق الى الكتابة عن ما بعد القرن الزابع ؛ ليته 
اترك الباب مفتوحا لمن ياتى "بعد "يمد" أن "ادق هو داورأ ليلا فى دراسة 
القرون الازبعة الاؤلى - لقد جاءت كتابته ‏ ولا اقول دراسته ‏ من 
القرون التالية فى ملحق فى المجلد الزابع من ظهن الاسلام فلم ينسؤت 


الموضوع حقه , اذ درس القرون الاربعة الاولى فى ثلاثة كتب تضم ثمانية 
مجلدات وتناول القرون اللاحقة فى ذيل أو ملحق ٠‏ هنذا فلا عن أن 
تسميته لكتابه تسمية نقدية : فالفجر هو النشأة . والشحى هو السطوع , 
والظهر هو القمة التى تبلفها الشمس ٠‏ ويمد ذلك الانحدار فالفروبي ٠‏ 


أ أن ما بمد القرن الرابع انحدار وأفول ؛ وكانه حكم على القرون 
التالية بحكما مسبقا قاسيا دون دراسة أو تمحيص ٠‏ 


اقول أن احمد امين ٠‏ قد يكون هذا متاثرا نز وغيره ؛ ولكنه كان 
خسن النية فيما كتب , ولكن الستشرقين كان لهم نية اخرى + 


فبعض هؤلام يرون أن العضارة الاسلامية قد وقفتعند القرن الرايع 
ويرجمون السبب فى ذلك الى أن انتصاز المذهب الاشعرى كان بدايةللجموه 
عند المسلمين ٠‏ ونحن تعرف أن انتصار المذهب الاشمرى السنى على المتزلة 
كان على يدى أبى الحسن الاشعرى على راس المائة الثالثة ٠‏ ثم انتشى بعد 
ذلك وساد فى القرون التالية * 


ديرى هؤلام المستشرقون ان تجاح المدهب الاشمرى كان السبب فى 
تجميد الفكر الدينى عند المسلمين . فهم يمتبرون الممتزلة أصحاب حرية 
الذكر فى الاسلام » ورغم أنهم لم يستطيموا الدفاع عنهم حينما تكلموا 
بغصومهم ايام الغليفة المأمون خينما وصلوا الى السلطة ٠‏ فقد حملوا 
خصومهم فى الراى بالقوة والتعذيب بل والقتل أحيانا على القول بخلق 
القرآن ٠‏ وهى الفتنة المعروقة التى لم يسلم منها احد من كبار الائمةومتهم 
الامام احمد بن حتبل امام اهل السئة * 


وفى هذا يقول الدومييل. في كتابه : العلم. هنسد الغرب. واثره في 
تقدم العلم المالمى : )١(‏ :.« وينبغى الا يغيب عن نظرنا ان الدين فى 
العالم الاسلامى يسيطر سيطرة كاملة على جميع العياة المدنية والفكرية , 
دانه في الاذمئة والأمكنة التى لا يزال مذهب أهل السنة المحافظ ميسيطرا 


(0 ص لقم 


3131 


ين 


فيها يجب" أن يكون كل ننو للثقافة '. وكل اتجاء لانبماث افكاز جذيدة أ 
مجددة . غاضما لتصوصن" القرآن والاحاديث' الصحيخة النسبة الى الرسول”* 
واذا'* فلما كان لاهل السنة سلطان تسيطر , خصل جموة عديد فى تمي 
الحياة الثقافية : كما حصل تقهقر الى روح ممادية للملم وتقوية لكل ما 
ينكر تقدم الاثسان وحرية الارادة ٠‏ * 


وبمد أن يحكى مييق كيف نجح الذهبا الاشتمرى أطلنا الممتزّلة ايقرر 
أن ٠‏ أيا الحسن الاشمرى هو مرْسس غلم الكلام السنى فى الاسلام ٠‏ وقد 
كان تاثيره بعيد المدى فى هذه الناجية ٠‏ ولكنه - بكل تاكيد ‏ لم يؤثر 
ائرا مساعدا خَلْ تلو "لاقل 0 


ان الهدق البميد 'الدى يرمى المستشرقون إلى "الرصول أيه هو ان 
انتَصَار الفقيدة الدينية عاق تقدم الملم ٠‏ وممتى ذلك أن الاسلام يموق 
التقدم الملنى ٠‏ وهم يريدون لهذا الزعم أن يسود وآن يسيطر على تفكين 
المملمينَ , 'وذلك حتى لا يحاولوا "فى سميهم ,نبو التقدّم ‏ المودة الى 
اما كان عليه السلف + 


ولا شك أن راى المستشرقين مجاف للحقيقة «الواقع . فالديين 
الاللامى يحض على الملم والتعليم والتملم ٠»‏ ويرفع من قدر العلماء حتى 
جعلهم ورثة الانبياء - ولا شك أن تعاليم الاسلام كانت الداقع وراءالنهضة 
اللمية التى عهدها العالم الاسلامى - فالبيل العلمى .نوع من الجهاد ل 
الجهاد الأكبر ‏ ولذالك ,لم هدخ الملماء المسلمون جهدا ولم يترقوا دعةء 
والامثلة على كفاح الملماء المسلمين اكثر من أن, تحصى واكبر من أن 
تستحصى , وجهودهم وما وصلوا اليه يمد بالقياس الى الادوات القى 
يعملون بها اكبر من جهد اى عالم فى المضى العديث بالقياس الى أدؤاتناء 

أما .عن الزعم بأن. الملوم المربية والاسلامية قد ترقفت “بند القزن 
الرابع فهو بميد عن الحقيقة وذلك لاسباب منها 


١‏ أن حالة التراث لا تسمح باصدار هذا الحكم . اذ يطلب التاريخ 
الكامل للملوم دراسة كل قلع ادر 
الظروف الحالية للتراث ٠‏ ولا زالت هناك فجوات كثيرة فئ مُملوما: 


انشأة كثير امن العلوم وتطورها ب 
الكقرون-من القرب- المتعماز 
بسبب انقص المضادر الاضلية 'قى اللوضؤعات + 
أمتق واحنا أو وجوده قد 

اعادة كتابة تاريغه ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك تلك القصة المشهورة التى: حكيت اعن اتفْسير الطبرىء 
فقد كان هذا الكتاب يعد مفقودا الى قرب نهاية القرن التاسع 'غشي': مع أن 
العلمام من المسلمين والغربيين كانوا متجمنين على اعنيعه * وفيا سنة 185 
كتب المستشرق الالمانى تولدكه صادرا فى 'حكمه عن قطع وجدها من" الكتاب 
وتصوص ثقلتها ننه" كتب أخرى لو 'خصلنا على هذا الكتاب الاستطمنا ان 
نسعفنى من كل “كشب التقسنيز المتآخزة'عته , أولكنها يدوا للامقا مققوذا» 


ولهذا كتب المستشرق المجزى جول :تسيهر الذى قصن الحكاية السابقة 
'ولهذا كان مفآجأة سارة للمالم فى اشرق والمقرب أن صدرت لبعة 
كاملة :في القاهزة .كن هذا 'الكتاب الشهم 0+ معتمدة ' علق “نسغة“ كاملة 
مخطوطة” وجدت فى مكتبة' اميل -حائل 6+ 


هذا كتاب واحد فى علم واحد ٠‏ 
عن تاريخ العلوم العربية جميما واتزا 
احد عنها 3 


يَمكن لبااعثا ماأ ان يمطلى اعكانا 
الازالت اجزاء كثيرة مته لا يعزق 


- يمكن .أن تقول :أن العلوم: المر بية .لم تتوقف يمد. القزن الراابع. 
قد يقال أن الغلوم الدينية قد شهدت نوعا من الثيات التسبى وذلك لا 
يرجع الى تأخر أو جمود , ولكن يرجع الى أنها علوم نقلية ؛ ومن المملوم أن 
العلوم النقلية ثابتة استاثية بسببٍ اعتمادها على النقل ومن ثم فان تطور 
المعرفة: فيها مرتيط . باستحداث :مسائل ختطلبالاجتهاد. .وقد ظل ‏ الاجتهاد 
قويا حتى القرن الرابع لان العلماء وجدوا انانهم سائل تتطلب قح 
الفكر فلما. كان القرن :الرابع: استنقذت :كل المسائل' المطروحة اللبحة + 


والدليل على هذا اختلاف فقه اهل العراق ومضر عن فقة آهل المدينة؛ 


ير ا _ 


ل 


1 


وذلك لتعابه بيئة المدينة.زمن مالك امام أهل المدينة. مع بيئة عصر الرسول 
صل الله عليه وسلم وهو عصر. الوحى - ولذلك كان مالك يوسع دائرة 
الحديث ويضيق دائرة القياس... ولذلك اخذ يميدط! اجماع اهل_المدينة , 
اذ لو اجمموا على ترك شىء أو فمله فهم قريبون من زمن الرسول , ومن 
المتمزر أن يجمعوا على شىم لم يكن موجودا في عصير الرسول + 


آما آهل العراق ومصر فان تراعية تفرض أو تمرض مسائل 
جديدة وفروعها تتطلب البت فيها ولذلك وسع العراقيون دائرة الاجتهاد ٠‏ 
اما بذهب اهل مصى متمثلا فى مذهب الايام الشافمى فقد استفاد مسن 
مذهب مالك واستفاد من مذهب اهل المراق , اذ تتلمذ الشافمى على مالك, 
ثم على محمد بن الحسن الشيبانى قطمم مذهيه باراء آهل المراق لتشابه 
بيئة المراق. مع البيئة المصيرية التى. دون فيها مذهب الشافمى ٠‏ 


وفى القرنين الثالث والرابع اخذ علماء الفقه يغديون المداهب 
المغتلفة ويستفرقون الجهد فى بحث مسائلها , حتى استنفدوها » بل لقد 
اقترضوا مسائل. واجابوا عنها ٠‏ وكانت البيئة قى القرون الثالية بعد 
القرن الرابع ثابتة نسبيا ومتشابهة مع بيئة القرن الرايع وما قبله. فلم 
تستجد مسائل تتطلب اعمال الفكر , ولذلك بدا للموّرخ غين المتبصير 

بة الملوم أن التطون قد توقف:وان الفكس قد جمد .٠.‏ والحقيقة أن 
البيئة نفسها هى التى ثبتت ولم تمد تطرح.جديدا يحتاج الى بحث ٠‏ فلما 
جاء العصر الحديث واخذ المسلمون يتصلون بالحضارة الاوربية استجدت 
قضايا من النوع الذى أشرنا اليه عند الحديث عن القضايا الماصرة , 
فاحتاجت الى بحثها والبت فيها , ولدذلك شهد الفقه نهضة جديدة كما ذكر 
مؤرخوم * 


7 ان العلوم الاخرى غير الشرعية مثل الطب والتاريخ لم تشهد 
هذا .الثبات النسبى ٠‏ بل, استمرت. فى ,تقدمها: وتطورها.. وذلك لانها .لا 
تعتمد على النقل كما تعتمد الملوم الشرعية , ولذلك استمرت فى النمى * 
فقد كانت القرون الثلاثة : السايع والثامن والتاسع في مضر العم :الذهبى 
اللتاريخ والمؤرخين وشهدت اعاظم المؤرخين المسلمين ٠‏ وقد شهد القرن 
الثامن مثلا شخصية فذة كابن خلدون ٠‏ وشهد القرن السابع ابن النفيس 


الطبيب الدى اكتشف الدورة الدموية (مات 147 ) + وفى: الجقرافيا نجد 
القزدينى ( مات 747 ه ) - دهناك القلقشتدى وكتابه صبح الاعشئ 
( مات 41١‏ ه ) والدميرى ( مات 4١4‏ ه ) وحياة. الحيوان.الكبزى:٠‏ 


- ليس معنى هذا ان الملوم الشرعية قب خلت من الملمام الكيار. 
فهناك الغزالى ( مات 6-8 ه ) وفخي الدين الرازى مات (705 ه ) وابن 


تيية '( مات ) وتلميذه ابن القيم ( مات ) داينججن 
المستلائى ( مات 487 ه ) والسخاوى ( مات 507 ه ) والسيوطى 
( مات القم)ء 


وهناء الامثلة جميما هى فى الفترة التى قيل أن الملم فيها قد توقف 
دهى آمثلة اقليلة وهناك الكثي ٠‏ وهذا يدل على أن من التسرع اصدار حكم 
بهلاه'الخظورة قبل ذراسة قطع التراث . وهذه غير ممكنة الا يعد حصرهء 
وجمعه وتشرم + 


واقع المغطوطات العربية : 


انتجت المغطوطات العربية فى بلاد الدولة الاسلامية ٠‏ وقد تعرضت 
خلال رحلتها الطويلة من انتاجها حتى الوقت الحاشر لظروف صعبة من 
اجراق الى اغراق الى .نهب وسلب الى نقل :الى مكتبات“اجنبية "* .والغلاصة ان 
الكثي منها قد ضاع ولم يصل الينا . وان الكثي متها أيشننا قب ثقل الى 
مكتبات اوربية واجنبية. قى الشرق او القرب ‏ على السوام بحي يفكتن 
القول أن المغطوطات المربية. توجد فى قارات العالم :الست وفى سم 
المكتبات الكبرى فى العالم .. كما توجد فى المالم الاسلامى فى اتشتواع 
متمددة من المكتبات وعند الاقراد - 


ويقتضيئا الانصاف أن نقول أن المخطوطات العربية قد حظيت بقدر 
كبر من الاهتمام سواء من حيث. التصوين. او. النشز * ولكن من- الحق ان 
نقرر كلك أن الجهود التى يذلت. لم تصل الى ما ثريده لتزاثنا .او الى 
شىم قريب منه » فلا زالت المسافة بميدة جدا بين واقم الثراث ونا تزيدة 
له * ولكى يتسنى لنا رسم ممالم خدمته لا بد أن تعرف حالة ٠‏ ولذلك 
فسوفنحاول تلخيص واقع المغطوطات العربية على النخو الاتى : 
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أولا. + نظرا المغطوطات العربية فى مكتبات المالم وعند 
الافراد : فقد كان من الضرورى ان تتجه الجهود نخو جميع هذه المغطوطات 
ومما لامك فيه أن المكتبات التى 'تقتنيها لا ترضى بالتخلى عنها : مع الغلم 
أنها تزائنا نحن ٠‏ ولذلك فقد اتصبت الجهود التى يذلت اساسا لسع 
التراث على التصوير ٠‏ وكان التصوير أحد الانشطة الرئيسية التى انشىم 
امن اجلها معهد المغطوطات العربية التابع لادارة الثقافة بالمنظمة المربية 
للتربية والثقافة والملوم ٠‏ يلى ذلك فهرسة المغطوطات التى يتم تصويرهاء 


وقد انشىم الممهد منذ ما يزيد على ثلاثين هاما . وتمكن من تصوين 
ما يقرب من 1١8‏ ألفا من المخطوطات - ورغم أن هذه حصيلة طيبة , اذ 
يقف المعهد فى الميدان وخده تقريبا , الا آن هذا المدد لا يذكر بالمقارئة 
مع عدد المغطوطات الغربية فى المالم وهو يقارب المليونين ٠‏ ولو استس 
المعهد على هذا المسال فاته يحتاج لاتمام الممل كله الى اكثر من ثلاثة آلاف 
سنة ٠‏ هذا الى أن الممهد قد قام يتصوير جزم لا يأس به من هذه المغطوطات 
من مكتبات فى الدول العربية ٠‏ دكات الادلى آن يتصب الاهتمام على ما 
يوجد فى مكتبات أجنبية - كما أن ما فى حوزة الافراد .لم تصل اليه يد 
يعد 


ثانيا من حيث الحصير ليس هناك حتى الان سجلات كاملة أو شيلة 
كاملة عن المغطوطات العربية - وتحاول المكتبات التى تمتلك جاتيا منها 
أن تمد لها فهارس ». كما حاول ذلك كثيرون من العلماء بيتهم مسرب 
ومستشرقون + ولكن هذه الاعمال لازالت بعيدة جدا عن الكمال , بل اثنا 
لا نعرف حتى الان يصورة كاملة ما.هى فهارس المغطوطات التى اصدرتها 

٠‏ اذ أن الكثي منها عبارة عن تسخ خاصة'مخظوطة تستممل داخل 
الكتبات آما عن ما هتد الافراد قلم يشلمه أى نوع من اتواع الحصر المنقن* 


والنتيجة لهذا اننا لاا تغرف ما مغطوطاتنا واين توجد + هذا فضلا عن 
أن الفهرسة تتم فى كثي من الاحيان دون قواعد مقئئة الام الذى يجمل 
توثيق المغطوط غير كامل ٠‏ 


ثالثا : ليست هناك خطة شاملة لنشى المغطوطات وتحقيقها * ويمكن. 


لل 


ان نلاحظ في هذا الصدد أن النشى يجرى وراء كتب يعيتها يقصد الريح 
المادى حتى ولو كانت قد طبعت من قبل مرة او اكثر, , الامن الذى يدل 
على أن رسالة النشر ليست في ذهن القائمين العمل ٠‏ 


وان غياب خطة للنشر يؤدى كذلك الى التكرار - كما ان النشرات التى 
3 بتفاوت في جودتها ٠‏ فالبعض يحقق ويدقق الى أيعد الحدود والبعض 
يكتفون بدفع المغطوط الى المطيمة دون اى جهد من جانبهم ٠‏ ولهذا فلا 
يمكن الاعتماد على كثير من هذه النشرات من الوجهة الملمية ٠‏ هذا فضلا 
عن أن ماتم نشره حتى الان قليل بالقياس الى غدد المغطوطات ٠‏ والاستمرار 
على هذا النمط يؤخر التعريقف بتن اثنا واجرام الدراسات عليه . 


رابعا : هناك جاتب. لم تمطيه الاهتمام الكاني حتى الان,وهو تكشيف 
وتحليل النصوص فالملاحظ أن كثيرا من اعمال التراث تتسم بسمتين او 
بواحدة متها ٠‏ 


١‏ انها تضم كتلا كبيرة من المملومات وتشمل على جزثيات لا حصير 
لها والبحث الحديث لا يحتاج فقط الى معرفة ما هى عناوين الكتبوالمقالات 
والرسائل , التى تتناول موضوعات ممينة ٠‏ ولكن يحتاج إلى ما نسميه 
جزئيات المعلومات فكيف الوصول :الى هذه 
الجرئيات فى كتاب يضم الاف الصفحات - وقد يكون البحث عن جزئية 
واحدة » فهل يقرا باحث ما كتابا يضم ٠١‏ مجلدات مثلا للوصول الى جزئية 
جمدي 


لقد مكثت ليلة كاملة أبحث عن معنى لفظ واحد في كتاب او اكثن 
ولم أهتد اليه مع تاكدى من وجوده في الكتاب , لان محتويات الكتاب لم 
تحلل أو تبرر بالشكل الذى يوصل الى مضامينه + 


٠‏ أن الكثيي منها يتسم بالموسومية والاستطراد ٠‏ فالكثي من الكتب 
التى حددها بؤلفوها موضومات وعنونوها معتاوين ممينة ٠‏ لا تقتصر 
على الموضوعات التى تدل عليها عناويتها , واثما يستطرد اصحايها الى 
معلومات كثيرة بحيث تصبح قي النهاية اعمألا موسوعية » مثال ذلك : كتاب 
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العيوان للعاجظ : غجائب المغلوقات للقزوينى , نهاية الآرب للتويرى , 
عيون الاخار لابن والمغطط للمقريزى ٠‏ وحياة الحيوان للدميرى 
بل ان الكثي من كتب 'التراجم والتاريخ والادب والجفرافيا والرحلات 
وتواريخ البلدان يصدق عليه صفة الموسوعية ٠‏ بل لقد انج بعض المماجم 
اللقوية الى استطرادات موسوغية * 


ويحتاج الامر. في الحالتين الى ابراز الصطلحات الدالة في هده الكتب 
وتزتيبها. ترتيبا مفيدا: ييسر للباحث الوسول الى كل الاماكن التى عولج 
فيها اللقظ الذى يزيده بدلا من قزاءة الكتاب كله فهو جهد'لا يتناسب 
مع البحث عن جزثية صغفيرة من المعلومات ٠‏ واذا كانت كتب العراث خزائن 
للممرفة فان التكشيف والتحليل يمطينا مفاتيح الوصول الى هذه الكنوز , 
وعملية التخليل تختلف غن الفهارس 'التقليدية “التى "يدها المحققون 
والناشرون الان لبمض كتب الغراث * 


الانتاج الفكرى العربى ‏ والمغطوطات جائب مناب 
الى التنظيم الموضوغ الفعال الى 'يعطى للباحث وبسرغة المواذ التى تمالج 
موشوغه من كتب ومقالات وابعاث * وقد قام البنض بجهود لتوقي هذا 


المدخل الموضوعى عن طريق تبئئ” انظمة اجنبية للتضئيف ٠‏ هده الانظة 
الا' ترزاعى :خاجات القراث التكرى للامة الاسلامية لانها اعدت لثقاقات 
أجنبية عنا * 


وقد كان الرد الملى على هذا هو بذل الجهود في محاولة جادة التوفين 
نظام عربى للتصنيف صالح لتنظيم الممرفة ونابع من حاجات المكتبات 
العربية وقائم على الفكر الاسلانى في مجال تنظيم المعرفة ٠‏ وقد عالجنا 

اتنظيم الممرفة عند المسلمين في مقال سابق في هذه المجلة ٠‏ | 


به عدد يناير 1414 م صف 148 ه ٠‏ وقب اوصى المؤتس الثانى 
للاعداد الببليوجر الي للكتاب المربئ الذى عق في شهر ديسمبر 1978 على 
تبتى الجهود الت يبذلها كاتب المقال العالى في 'مجال الخطة المربية 
اللتصنيفت واوصى باستكمالها من قبل الاقطار المربية والمنظمة المربية 
اللتربية والثقافة والملوم 


حك عفدا 


سوس 0 


أى ان تنظيم المغطوطات جزم من قضية عامة هى تنظيم الانتاج 
الفكرى العربى كله., وهى جهود لم تصل يعد الى مداها ٠‏ 


سادسا : من حيث الدراسة العلمية لاتحفلى قضايا المغطومل وجوانبه 
بالدراسات اللازبة ٠‏ هناك قراعد تحقيق النصوص , وهناك مادة 
المغطوط , وهناك اخبار المغطوطات وما يتم من جهود في جميع المجالات 
المتملقة بها على مستوى العالم ٠‏ دهناك المؤتمرات العلمية , الغ ٠‏ 


واخشى ما اخشاء. هو .ان ينقرض جيل الشتفلين .بالتراث .حاليا 
ولا يجد من يحل محله ٠‏ حقيقة هناك جهود في هذا الصدد من قبل معهد 
المعطوطات ومن قبل مرك تحقيق التراث في مصر ولكنها هي كافية لتكوين 
جيل كفم من المحققين , كما ان العمل في مجال المغطوطات” لا يث 
الشباب. الذين .يتجهون' الى موضوعات ومجالات اسهل واكثر 
وللكسب المادى - 


خطة شاملة . للتراث 


آرجوا أن اكون قد نجحت خلال الصنحات السايقة في ابزاز أهمية 
العراث وفي توضيح أن الجهود التى بذلت وتبذل في سبيله لا توصلنا الى 
المقصود + فاذا كنت قد تجخت في هذا واذا كتاقد اقتنمنا بأهمية التراث 
العمل على .خدمته  »‏ فان:السبيل الى ذلك وضع خطة اشاملة لله * 
دان هذه الغطة تتطلب تفاسيل كثيرة وصفحات اكثر مما يسمح .به الحين 
خاصة وقد مال البحث الى الطول, ٠‏ 


شرو 


لذلك اكتفى هنا بمرض ملامح هذه الخطة وابرز قسماتها , وأهم 
الغطوات التى يمكن اتخاذها فى هذا الصدد « 
مركز اقليمى ومراكز وطنية اللتراث : 


ان الغطوة الاولى فى سبيل العمل على خدمة ترالنا هو اتشام التنظيم 
الذى يمكن أن يمهد اليه يمهام التنفيذ ٠‏ ان الملم والتمليم والبحث العلمى 
اصبحت كلها الان من مسئوليات الدولة وخاصة. فى المجتمفات النامية التى 
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تسمى حثينا نحو التقدم ٠‏ ذما.لم تسرع الدول: النامية الغطىوتكسن حواجن 
الزمن فسوف تسبقها غينها من الدول. ٠‏ ولذلك “فلا يمكن أن .تسيي:الدول 
النامية بالمراحل التدريجية للتطور بل من الضرورى النمو بسرعة اكب ٠‏ 
هذا معناة أن المشروعات الغلمية" الكبيرة تحتاج الى أن تدقتها الدولة 
دفمات قوية وأن تمهد بها الى تنظيمات وهيئات تدعمها ماليا وبشريا : لان 
الاعتماد :على الجهود'والمبادرات الفردية "فى" هذا الخصوصن لا يمكن أن 
يؤدى الى تحقيق الاهذاف المرجوة * 


ومما لاشك “فيه ان العزاث امن المشرؤوعات" الفلمية الهامة'؛ ولا يمكن 
ان تكون مسئولية'هيئة او هيئات قليلة'في بلدا واحد مَن البلدان العربية , 
ابل أهى أمسئولية' النتعاات هاا القرآث ميا" م مشئولية كن اللتتتازل 
العزبية وكل الهيثات والعلماء فيه * وهنا لا يقلل مطلقا من مسئولية كل 
دولة من الدول العربية او الهيئات فيها : بل" ان المسئؤلية فى الحقيقة هى 
على مستويين 1 


مستوى كل دولة بما فيها من هيئات علمية ٠‏ 
مستوى. الوطلنالمرّبئ كله 

دان المسئولية الاولى تتكامل مع المسئولية | 
واحدة متكاملة تحدد الكل بلد 55 الانصيبه “فى هذا الفمل الضغم ٠‏ 
ولكى يكون كلامنا. اكثر تحديدا؛ نقول 'أن :الوطن ‏ العزبى كله يتبفى أن 
يشترك في احياء التراث وخدمتهءوان المهام. والاعمال التى سدرسشم اطازها 
العام تحتاج الى انشام : 

المركز الاقليمى للتراث العربى 

مراكز وطنية في كل دولة. من الددول 

خطوات العمل 

أولا : المسح الشامل 


بحت د 


نقصد بالمسح الشامل خطوة تمهيدية ولكنها فى غاية الاهمية الفرض 
منها القيام. بالتمرف على اماكن وجود المخطوطات ٠‏ وتتضمن هذه الخطوة 
ارسال بمثات متكاملة من المتخصصين للقيام بمسح شامل لكل مظان وجود 
المغطوملات العربية فى أنحاء العالم سوام فى المكتبات أو عند الافراد فى 
الدول المربية أو الاسلامية أو الاجنبية .*.ومن الشرورى الاعداد الجيند 
لهذه البعثات وتزويد افرادها بالمملومات اللازمة عن البلاد التى يزوروئها 
عن طريق الدراسة لما قد تكون أصدرته هذه البلاد أو صدر عنها من ادلة 
علمية عن المكتبات ومراكز البحث العلمى وخاضة'مراكن الثراث "أو مماهد 
الدراسات المربية , والافراد العلميين ٠‏ 


وتركز البمثات على الجوائب الآنية : - 


١‏ - زيارة المكتبات لممرفة عدد المغطوطات وحالتها وهل اغدتّلها 
فهارس أم لا ٠‏ ومدى امكائية الاعتماد على تلك الفهارس وهل الفهارس 
مطبوعة أم خطية وكيفية الحصول عليها , وقيمة المخطوطات نفسها وهل 
اتضم- مخطؤطاتا أبحيث” تتاخل فى الاغقبان عند تحديد أولوياث العصر 
ثم الجمع على ما سياتى * 


 '‏ تحديد من هم العلماء الذينيهتمون بالدراسات الاسلائيةوالمربية 
فى البلد الذى يزار » والذين يمكن الاعتماد عليهم فى التماون فى مجال 
فهرسة المغطوطات أو غيرها من الجوانب المطلوبة فيما بعد * 

محاولة التمرق على الافراذ الذين يقتنون المخطوطات فى تلك 
البلاد » ودراسة امكان الحصول على مخطوطاتهم آد ,بعضها عن طريق الشعرام 
اد التصوير وتكاليف كل من الممليتين ٠‏ 

4.- التعرف غلى مراكن الدراسات الاسلامية والمربية قى تلك 
البلاد ومماهد المغطوطات بها 


8 التعرف على الناشرين الذين يهتمون بنشر التراث سوام اكانوا 
هيئات ام ثاشر ين تجار بين ٠‏ 


ات هما 


وفى. نهاية. المرحلة السابقة..سيكون :الناتج اعداد .ادلة. تتضشسن 
المعلومات النوعية السابقة. بحيث مممكن الاعتماذ عليها فى المراحل الغالية , 
فيكون هناك دليل بامكتبات. دفهارسها ٠‏ دليل بالاقراد الغلناء ؛ دليسل 
بالاشخاص الذين . يمتلكرن مخطوطات ٠‏ دليل: بمراكن ومماهد الدراستات 
الاسلامية والعربية ومعاهد المغطوطات : ودليل. بالناشرين من الهيئات ار 
الاقراد ٠.‏ 


ثانيا ؛ تفريغ الفهارس 


تم فى الغطوة السابقة تحديد اللكتبات التى تقتنى فهارس واعداد 
دليل بهذه الفهارس ٠‏ بعد هذا لا يب من الحصول. على تلك الفهارس أما 


بالشراء ان كانت مطبوعة أو بالتصوير ان كانت خطية أو مطبوهة طبعة 
خاصة ٠‏ 


وقد اصبحت الفهارس فى حوزتنا لا يد من تضريفها على بطاقات موحدة 
حتى تكون لدينا نسغة أصلية من سجل المخطوطات ‏ ولا أقول فهرس 
المغطوطات ٠‏ هذا السجل سوف يكون اساسا للمملية أو الخطوة التالية , 
وهى الحصر + أما الفهرسة فتتم بعد الحصول على المغطوطات أو نسفسة 
مصورة منه احتى تكون الفهرسة .دقيقة وممثلة .+ 


ثالثا : الحصر 


تعد بطاقات خضر ن المملومات الاساسبية التى لا غنى عنها من 
المغطوط ٠‏ ومن دراسة الادلة السابقة التى توصلنا اليها فى الغطوة الاو 
يمكن تخديد المكتبات والافراد الذين توجه اليهم هده البطاقات ٠‏ وتكون 
المعلومات المطلوبة واضحة ولا تحتمل اللبس أو التمدد بحيث تملا البطاقات 
بصورة ألية .٠,‏ وجتى لا يحدث تكراد .بين المكتبات :التى: تقفتى. فهنسارس 
فرغت فى السجل ان المطلوب' فى بطاقات الحصر هو المغطوطات التى تداخل 
فى الفهارس ٠‏ 


وحينما يشعرع فى التوجه بالبطاقات الى بلد. من البلاد يكون مسن 


الل ل ابي نا فت سم م | 


مهام البعثة المددر على المكتبات لشرح المطلوب + ديمكن لافراد 
القيام بالممل أد تكليف المكتبة المتية يه ثم المرور عليها مرة 
افترة ممقولة للحصول على .البطاقات التى : تكون انجزت ٠‏ 


ارابعا : الجمع 


المفروض أن تنتهى الخطوة السابقة الى اعداد سجل حصير يشمل هلى 
المغطوطات العربية فى كل مكان ٠‏ هذا السجل سوف يخطع لدراسة متانية 
ودقيقة من جانب العلماء لوضع خطة لمملية الجمع ٠‏ ويديهى أن الجمع 
عملية ملويلة المدى تحتاج الى وقت والى مال وأفراد ‏ أى الى امكانات كبي: 
من جميع الوجوه ٠‏ وبديهى أيضا أن الخطة توضع على اساس المتاح مسن 
هذه الامكانات 2 بحيث يمكن كل سنة الحصول على عدد من المخطوطات أو 


صورها + 


وتلاحظ دوائر المغطوطات ثلاث دوائر هى تفسها دوائر وجود 
المغطوطات : 


- دائرة الدول الاسلامية ٠‏ 


ادا 


الدول العربية ٠‏ 
- دائرة الدول الاجتبية + 


فالدول العربية لا زالت تقتنى مجموعات هامة جدا من المغطوطات , 
وهى موجودة فى اللمكتيات ولدى الافراد ٠‏ ويتطلب الآمر اصدار تشريع 
الجمع المغطوطات سوام التى عند المكتيات أو الافراد ٠‏ وينص هذا 
التشريع على تسليم المكتيات والافراد لما لديهم من مقطوطات الى المركن 
الوطنى للتراث والذى يكون قد انشىءم فى البلد + 


ويتولى المركز الوطنى جين الحصول على المغطوط فهرسته وتصوينه 
وارسال نسغة الى ٠‏ المركز الاقليمى » حتى يكون الاير .نسغة كاملة من 
التراث جميما * 


أما الدول" الاسلامية فهى تضم كذلك مجموعات 'هامة' من المغطوطات 
مثل ‏ تركيا وايزان وباكسنتان ٠‏ وهذه لن تقبل بطبينة الحال التغلى عنا 
الديها ٠‏ وهنا لا بد من “عقد -اتقاقيات تماوان” ثقافي ينصن“قيها على التعاوت 
فى تصوير المغطوطات ٠‏ ويمكن أن يكون ذلك من خلال التبادل فهذا اتفع 
اللطرفين وأقرب الى الاستجابة حتى تكون المنفمة متبادلة * 


ونفس الشىء يمكن أن يتم مع الدول الاجدبية * 

ويقوم 'بالتضوير 'أيضا بمثات يتم الاعداد لها اعدادا جيدا ٠‏ 
خامسا : التنظيم 

يتضمن التنظيم عناصر هى : 


الفهرسة الوصفية : وتشمل الجوا 
مؤلف وعدوان وحالة مادية , الغ ٠‏ أى 


الوصفية المادية للمخطوط من 
المخطوط ٠‏ 


التصنيف ؛ ويتضمن تحديد موضوع المغطوط حتى يتسلى معرفة ما 
لديئا من مخطوطات فى موضوع ممين ٠‏ 


رؤوس الموضوعات : وتتضمن ترتيبا للموضوعات فى صورة الفبائية 
تيسر الوصول الى المخطوطات فى موشوع مخصص ٠‏ 


وعناسر التنظيم هذه هى نفسها عناصر التنظيم بالنسبة ليما 
فيما عدا أن الفهرسة للمطبوع تختلف عن فهرسة المخسلومل , | 
الاخيرة شمولا فى الرصف لا يحدث عند فهرسة المطبوع* ريم 
وضع قواعد موخدة لفهرسة المغطوط * 


أما المنصران التاليان فهما لا يغتلفان ٠‏ .لان التمنيف ورؤومسس 
الموضوعات يهتمان بالمضمون , وهو نفسه فى المطبوع والمخملوط ٠‏ وهذان 
العنصران جزم :من نشكلة توفير المداخل الموضوعى التى أشعزنا اليها اللعراث 
الفكرى كله وهى 'تتضمن' توفيز خظة عربية للتصنئيف وقائمة عربية 
الرؤوس الموضوعات ٠‏ 


لحت ل سد تت كف 


وعتم التنظيم يطبيمة .الحال ‏ وكما سبق أن ذكرئا ب للمغطوطات 
بوللنسخ المصورة منها فقمد ٠‏ أما تلك التى يتسلمها المركز فتوجد لها 
بطاقة فى سجل الحم ٠‏ 


سادسا : النشر والتحقيق والغدمة 


بعد توف حصيلة من المغطوطات يمكن أن تبدا عملية ‏ النر + ولا 
.شك ان اللجئة التى ستضع خطة البجبمع ستراعى متطلبا. بحيث' تتجنع 
مخطوطات الكتاب الواحد مرة واحدة حثى يتسنى نشره وتعقيقه '* وتتطلب 
عملية التحقيق والنشر وشع"ممابيز لما يجب .ان ينشز وتلبق هلاه المعاغير 
الوضع خطة للا ينشتر كل 'شنة ٠.‏ ويستمان “بدليل العلماء فى ' تخديد“افشلهم 
التحقيق كتب معيئة ٠‏ ديكون من مهام المركز الاقليمى وضع قواعد موحدة 
للنشر والتحقيق والخدمة يلتزم بها الملمام المساهمون ويراجمها المركز 
اللتاكد من تحققها فى كل حالة , حتى لا تخرج نشرات هزيلة لا يمتمد 
عليها علميا ٠‏ 


ويتضمن منهج "النداز والتحقيق والقدمة ذلك الجانت" الذى تحدثنا 
وهو يدخل فى باب خدمة النص عن طريق تبليله , 
وليس فقعل عن طريق التحقيقات والتمليقات العلمية ٠‏ 


سابعا : ما حول النصوص 


تتملق الخطوة السابقة بالنص نفسه سوام من حي الاقامة والشكل 
او من حيث التمليق او من حيث التحليل والتكشيف ٠‏ واذا كان الحصول 
على المنطوط ونشرء غاية في ذاته الا انه كذلك وسيلة الى أغاية اهم هى 
دراسة المحتوى الفكرى نفسه ٠‏ وهى الفرض.النهائئ من كل ما سبق , لان 
مادة المخطوطات ستكون هى الاساس الذى تعتمد هليه فى كنابة تاريخ 
الملوم الاسلامية والمربية , دفي دراسة التراث الفقهى ؛ «في البت في 
القضايا المعاسرة , الخ ٠‏ وهذا يتطلب مجموعات ضخمة من العلماء كل 
فى فرع تخصصه حتى تكشف عن كل الجوانب السابقة ولا يكون هناك أى 
جائب من جوائب حياتنا الفكرية لم يدرس ولم يكشف عنه ٠‏ 


الآن وبعد“آن عنددثأ المهام والخطوات” المطلوهة”, ارَجَوا أن يكون قد 
بل المهام أواثة “لا بد امن اتشاء المركر الاقليم والمراكز الوَطنيئة 
لتراث ؛ كما أرجو ايضا أن يكون دور كل قد اتضح ٠‏ فالمركز الاقليمى 
يتولى التنسيق ووشع الخطلط ويحدد لكل مركز وطنى مهامه ونصيبه فى 
ليات التنفيذ ٠‏ كما يقوم بالعمليات التى تحتاج الى الترحيد . مثل 
وضعالتشريمات.., ووضع) قراعد موحدة..للفهرسة: ,وقواعد: ,محددة للنشر 
والتحفيق. رالغدمة,ررضع العملة ‏ العامة للجمع ,والنشر ,وايشرف:'على| وضيع 
معايين اعداد ,المشتيلين: بالتراث .٠‏ ويديهى ,أن .هذا ايتطلب::ان- تكون. له 

٠‏ ديديهى _ايضاء أنه سيحتفظ. يكل انواع: الفهسارس 
له . وينسخة مصورة من كل مخملوط حتى يكون مقصدا 


رتكا هذ تقولا ملعك" ي“قدايا العررك ردكي ال امسا 
به “والممل 'عق خدنتّه والدموة موجهة الى كافة ٠١‏ العلمية فى وطننا 
العربى - وقد تصلح هذه الدراسة أن تكون ورقة عمل لمؤتصص يقد لدازاشة 
التراث المربى , وآن تكون المسائل التى عرضتها فيها هى رو سموضوعات 
ما يجب أن يبحثه مثل هذا المؤتمر :الذي يمكن أن يحدد الخغطوات العملية 
المقترحات السابقة وأن يممقها ريبحث تفاصيلها * 


ووطننا المربى ‏ بعمد الله غنى بامكاتاته » غنى يهيثاته” الملمية, 
غنى بارادة الغير فيه , غنى بحب ترائه والحرص عليه . ولمل هذا كله 
أن يكون دافما للاستجابة والتدفيف, ٠‏ 


ادالله من وراء القصد . وهو نعم المو وئمم التسير 


دكتور عبد الوهاب عبد السلام ابو الثور 


